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أبو علي خبیة نفّذ فیه حكم الإعدام، یوم الاثنین الفائت

لا شك بأن الثورة السوریة، استطاعت إعادة إحیاء أسطورة البطل الشعبي، التي كان یتم تناقلها في السردیات الشفهیة سابقًا، ما
ساعد على بروز العدید من الأسماء، أصبح لها مكانةً خاصة، في الوجدان الشعبي، بعد اندلاع الثورة.

share
استطاعت الثورة السوریة إعادة إحیاء أسطورة البطل الشعبي

قدمت سوریا على مدى أربعة أعوام، أسماءً كثیرة، بدأت تدریجیًا تصعد، وتتنقل بسرعة مع تجاذبات الثورة، وتحولها التدریجي
من الحراك المدني، إلى الحراك العسكري، بعد تأسیسها لكتائب عسكریة في الریف السوري، الذي اعتبر الحاضنة الشعبیة الأولى

للحراك المسلح، ما سهل لها إمكانیة السیطرة على مناطق واسعة منه، واعتماده مركزًا رئیسیًا لعملیاتها العسكریة، ضد النظام
السوري، ومیلیشیاته العسكریة.

ومن ضمن هذه الأسماء، یبرز اسم أبو علي خبیة، أحد قادة "جیش الأمة" سابقًا، الذي نفذ فیه حكم الإعدام، یوم الاثنین الفائت،
برصاص "الهیئة العامة القضائیة، التابعة لـ"جیش الإسلام"، في الغوطة الشرقیة.

لا توجد أي كتابات، أو سردیات تتحدث عن أبو علي خبیة، قبل انطلاق الثورة السوریة، سوى أنه من سكان مدینة دوما، في
الغوطة الشرقیة، وكان من المشاركین في الحراك السلمي، ولاحقًا العسكري، إضافة لعمله في إصلاح الدراجات الهوائیة، مع عدم

التأكد من المعلومة الأخیرة.

فظهوره بدأ على الشاشات المتلفزة، بعد نشره لفیدیوهات على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو یوجه رسائل شخصیة إلى بشار
الأسد، یعلن من خلالها دعمه للثورة السوریة، وحمایة المتظاهرین، وسكان المدینة من حملات المداهمة الیومیة، التي كانت تشنها

المخابرات السوریة، على المدینة لاعتقال النشطاء، قبل أن تصبح مدینة دوما محررةً من النظام السوري.

share
نشر أبو علي تسجیلاً یعزف فیه على آلة الأورغ، وسیجارة "الحمراء الطویلة" على طرف فمه
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في نظرة سریعة على الفیدیوهات، التي كان یبثها أبو علي خبیة، على مواقع التواصل الاجتماعیة، یمكننا رؤیة النفس الشعبي في
خطابه، والمقصود هنا، الصورة النمطیة لشخصیة "القبضاي، في مناطق الریف والعشوائیات، ما جعله یتحول لمادة سخریة عند

النشطاء السوریین، والبوستات المتطایرة على جبهات "الفیسبوك"، في حین كان یجد فیها، نوعًا من المسؤولیة الأخلاقیة، لعدم
التنكّر لهؤلاء الأشخاص، الذین وجدوا في كتیبته العسكریة، في أحد الأیام نوعًا من الحمایة، وحلم السیطرة على القصر

الجمهوري.

كان لأبو علي خبیة، وفصیله الثوري، دور في معركة "بركان دمشق"، خلال شهري تموز/ یونیو، وآب/ أغسطس من عام
2012، وقتها ظهر في تسجیل من داخل حي المیدان الدمشقي، ومن المعروف، أنه في تلك الفترة كانت المعارك في دمشق على

أشدها، بین النظام وفصائل الثورة السوریة، التي استطاعت السیطرة على أحیاء كثیرة، تشكل عصب العاصمة، التي یتحصن فیه
النظام السوري، فكان دخول ابن مدینة دوما، مع كتیبته إلى قلب العاصمة دمشق، ضربةً كبیرة للنظام السوري.

عندما وجه رسالته من حي المیدان الدمشقي، لم یلتزم خبیة بأساسیات البیانات المسجلة، سجل بیانه مصورًا، وهو یحمل في یده
دفترًا مدرسیًا، كتب على إحدى صفحاته البیان، وجهًا وخلفاً، ومن ثم مزق الورقة للقراءة، حسب ما یظهر في الفیدیو. وللتدلیل

أكثر على الشخصیة الشعبیة، التي كان یمثلها، وجّه في نهایة التسجیل، رسالة شفهیة بالغة العامیة، كانت خارج سیاق البیان، لبشار
الأسد، قال فیها: "ورح حذرك التحذیر الأخیر، إما بتهرب یا بشار، وإما جایینك لبیتك"، لیقاطعه أحد العناصر بالتكبیر.

share
 سجل أبو علي خبیة بیانه مصورًا وهو یحمل في یده دفترًا مدرسیًا، كتب البیان على إحدى صفحاته 

ولعل أكثر ما كان یمثله خبیة، خلال مراحل الثورة السوریة، هو اقترابه من الإسلام الشعبي، أي الإسلام الذي تم توارثه، عبر
الأجیال دون الاعتماد في تفسیراته على المراجع الشرعیة، طالما أنه یمكنه التمییز بین الصح والخطأ، فهو وعلى عكس باقي قادة
الفصائل العسكریة، نشر تسجیلاً وهو یعزف على آلة الأورغ الشعبیة، وسیجارة الحمراء الطویلة على طرف فمه، أغنیة "عربي

أنا" لیوري مرقدي، وتلیها أغنیة خلیجیة، طبعاً هذا الفیدیو، ساهم بشكلٍ أو بآخر، باهتزاز صورته عند الآخرین، في حین كان
یبدو من خلال الفیدیو، أنه یرید التقرّب أكثر، من شباب الثورة، وثقافتها المتنوعة، ولربما أغلب القول، أنه لم یكن مهتماً، بموسیقا

مرقدي، بقدر اهتمامه بالعتابا الدومایة.

لكن الضربة الأقسى، التي وجهت لأبو علي خبیة، خلال الثورة، كانت بعد نشره للفیدیو الشهیر، وهو یعلن عن مقتل بشار الأسد،
ما شكل انحسارًا في مستوى شعبیته، فالسردیات الهزلیة التي تداولها النشطاء بعد مشاهدة الفیدیو، واكتشافهم أن الأسد ما زال على

قید الحیاة، كان من ضمنها تدخینه للحشیش قبل التصویر، لتكون المفارقة، وجودها بین التهم التي وجهتها له محكمة "جیش
الإسلام"، بقیادة زهران علوش.

في الفیدیو المذكور، أعلن خبیة عن مقتل بشار الأسد، "بالتنسیق مع أحد الضباط الشرفاء"، متحدیاً الأسد بالظهور إلى الإعلام
خلال 12 ساعة، إذا ما كان على قید الحیاة، هذا التحدي الذي، وغالباً، كان یعرف نتیجته المسبقة، وهي نفي الخبر، وعدم التعامل
معه بمصداقیة، یمكن النظر وفق القراء الشخصیة له، أن خبیة كان یعول على نوع من الفوضى، والعصیان المدني، نزول سكان
العاصمة إلى الشوارع، مما یساعد في دخول كتائب "الجیش الحر" إلیها. ففي تلك الفترة كانت جبهة دمشق – الغوطة الشرقیة،

تعیش أقسى الاشتباكات، قبل أن تتوقف بعد سیطرة "جیش الإسلام"، على كامل الغوطة الشرقیة.

طبعاً، یمكننا القول إن إعلان خبیة، خبر موت الأسد، جاء ردا على إعلام النظام السوري، الذي أعلن في أكثر من مرة عن موت
قائد "لواء شهداء دوما"، فیما كان یرد الأخیر بفیدیوهات تنفي موته، حتى أنه عندما زار وفد الأمم المتحدة، مدینة دوما، والتقى مع
أبو علي خبیة، كان حدیثه عن أخبار النظام السوري المتكررة حول موته، وبطریقة تهكمیة یخبر المراقبة الدولیة، أنه "بدأت أشك

بحالي أني طلعت عالآخرة ورجعت عالحیاة"، وعندما تسأله عن كیفیة هروبه المتكرر من الموت، یجیبها بأن ذلك "بفضلٍ من
االله".
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أعدم خبیة وفي جعبته الكثیر من التهم التي ستنسى مع مرور الوقت، هي وفیدیوهات صاحبها
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هكذا، یمكننا قراءة المسحة العفویة في فیدیوهات أبو علي خبیة، فهو لم یغادر مدینة دوما إلى تركیا، أو یترك مكانه، وعندما أعلن
عن تشكیل "جیش الأمة" في الغوطة الشرقیة، شارك في تشكیله، وكان من ضمن قادته، إلى أن أمر زهران علوش، قادة "جیش

الإسلام"، بشن الحرب على "المفسدین في الأرض"، أي قادة "جیش الأمة"، والذي تزامن مع الأخبار التي نشرت في وسائل
الإعلام، وتتحدث عن استلام علوش، ما یقارب أربعة ملایین دولار أمریكي، من رجل الأعمال السوري محمد حمشو، الصدیق

المقرب لبشار الأسد، مقابل عدم دخول الأول إلى دمشق، والبقاء على أطراف العاصمة دمشق.

من أحد التهم التي وجهها "جیش الإسلام" لخبیة، كانت التنسیق مع أمیر تنظیم "الدولة الإسلامیة" في الغوطة الشرقیة، فالمكتب
الإعلامي لقائد "جیش الإسلام"، أنشأ صفحة "فضائح جیش الأمة"، على موقع التواصل الاجتماعي "فیسبوك"، ولاحقاً اكتشافه

لأحد خلایا تنظیم "الدولة الإسلامیة"، في حي جوبر، على أطراف العاصمة دمشق، لكنه في نفس الوقت، تأخر عن مؤازرة كتیبة
"بیت أكناف المقدس"، في مخیم الیرموك المحاصر، أثناء معركتها مع تنظیم "الدولة الإسلامیة"، وهو ما سرع سیطرة الأخیرة
على معظم أحیاء المخیم، وانسحاب قادة "أكناف المقدس" إلى بلدة ببیلا، بینما تمكن باقي عناصر الكتیبة، من الفرار إلى "القیادة

العامة" ولجان "الدفاع الوطني"، التي تقاتل إلى جانب النظام في المخیم.

هكذا وجد نفسه، أبو علي خبیة، فجأة في قفص الاتهام، ثلاث تهم وجهت له من قبل قضاء "جیش الإسلام"، ومن دون صدور أي
تعقیب، من "مجلس القضاء الموحد" في الغوطة الشرقیة، إلى جانب مجموعة من عناصر میلیشیا "جیش الوفاء"، التي أسسها
النظام السوري، وهي ما تشكل ضربة موجعة، لصاحب المقولة الأشهر "بسیطة یا بشار الأسد.. منتواجه"، الذي أعدم بطریقة

أشبه ما تكون، لطرق محاكم التفتیش.

الآن بات بإمكان النظام السوري، الإعلان بكل صدقٍ وأمانة عن وفاة أبو علي خبیة، دون أن ینسى الإشارة لصراع "الكتائب
الإرهابیة" فیما بینها، وولن تظهر تسجیلات جدیدة لخبیة، یعلن فیها عن اقتراب ساعة الصفر، ومعركة الحسم، وموت بشار

الأسد.

كذلك، وعلى الطرف المقابل، لن یعود بإمكان أي من النشطاء، السخریة والتهكم من فیدیوهاته المنشورة، فالرجل الذي وجه رسالة
إلى بشار الأسد، وحسن نصر االله، في لیلة زفافه من الغوطة الشرقیة. أعدم وفي جعبته الكثیر من التهم، التي ستنسى مع مرور

الوقت، هي وفیدیوهات صاحبها، طالما أن سیاسة "یوتیوب" الجدیدة، قررت حذف معظم تسجیلاته المنشورة، مبقیة على بعضها
للذكرى، وتحدید المرحلة التاریخیة التي كان یعیش فیها، إذا ما أراد أحدهم ذلك. 

 

 


